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تخيل معي للحظة أنك في مقهى صغير في

ـــة المجـــاورة، ـــى الطاول وادي الســـيليكون. عل

يجلس إيلون ماسك وسام ألتمان في نقاش

حاد. يقول ماسك بثقة: "ثلاث سنوات وسنصل

إلى الذكاء الاصطناعي العام." يبتسم ألتمان

موافقًا للفكرة، ومستدركًا للزمن ويقول: "أعتقد

أننــا نحتــاج لخمــس ســنوات." وفجــأة، مــن زاويــة

المقهى، يرتفع صوت هادئ وحكيم: "وماذا لو

كنا نركض خلف سراب؟"

 

ـــارو ـــبروفيسور سوب ـــي لل ـــوت ينتم ـــذا الص  ه

كامبهامبــاتي، عملاق الذكــاء الاصــطناعي فــي

جامعـة ولايـة أريزونـا، الـذي يطـرح سـؤالاً يزلـزل

أركــان هــذه الثــورة التكنولوجيــة: هــل تفكــر
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النماذج اللغوية حقاً، أم أنها مجرد ببغاوات رقمية

بارعة؟

 

 في عالم أصبح فيه ChatGPT وأخواته قادرين

على كتابة مقالات وحل معادلات معقدة، يقول

ماســك والتمــان إننــا علــى أعتــاب ثــورة الذكــاء

الاصــطناعي العــام (AGI). لكــن كامبهامبــاتي

يدعونا للتوقف والتفكير: هل نحن حقاً نقترب من

خلق عقل اصطناعي يضاهي العقل البشري،

أم أننا نخدع أنفسنا بوهم الذكاء؟

 

 لنتخيل معاً أننا في غرفة اجتماعات في شركة

ــر: "لمــاذا مــايكروسوفت. يُطــرح الســؤال الشهي

تكون أغطية فتحات الصرف الصحي دائرية؟"
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هل الإجابة الذكية تأتي من فهم عميق، أم من

استرجاع ماهر لمعلومات محفوظة؟ قبل سنوات

كان الجواب يحتاج للفهم العميق، أما الآن بعد

انتشار السؤال فأصبح حتى البغباء الرقمي قادرا

علـــى الجـــواب، هـــذه المعضلـــة، كمـــا يشيـــر

كامبهامباتي، هي جوهر التحدي الذي نواجهه

.AGI في تطوير

 

 يقــول كامبهامبــاتي: "المشكلــة الحقيقيــة مــع

ــراً، الاســتدلال، إذا ســألتك ســؤالاً يتطلــب تفكي

وأجبــت عليــه، فلــن تســتطيع أبــداً معرفــة مــا إذا

ــة أم فكــرت فيهــا مــن ــت قــد حفظــت الإجاب كن

المبــادئ الأولــى للجــواب تمامــا." هــذه الجملــة

تفتح صندوق باندورا الفلسفي: ما هو الفرق
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بين المحاكاة الذكية والذكاء الحقيقي؟

 

ــك ــيليكون. ماس ــى وادي الس ــى مقه ــد إل  لنع

وألتمــان يتحــدثان عــن AGI وكأنــه علــى بعــد

خطوات قليلة. لكن هل هما يتحدثان عن نفس

الشــــيء الــــذي يتحــــدث عنــــه علمــــاء مثــــل

كامبهامباتي؟

 

 الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، في جوهره،

يعنــي قــدرة الآلــة علــى أداء أي مهمــة فكريــة

يســــتطيع البشــــر القيــــام بهــــا. أمــــا الذكــــاء

ــك ــاوز ذل ــو يتج ــائق (ASI)، فه ــطناعي الف الاص

ليصل إلى مستويات ذكاء تفوق قدرات البشر

بمراحل. هل نحن حقاً على أعتاب هذه الثورة،
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أم أننا نخلط بين القدرة على معالجة البيانات

والقدرة على التفكير الحقيقي؟

 

 تخيل أننا في معمل للذكاء الاصطناعي. أمامنا

جهاز كمبيوتر عملاق يعالج بيانات بسرعة مذهلة.

هل هذا هو AGI؟ كامبهامباتي يهز رأسه نافياً:

"مــا نــراه اليــوم هــو ذكــاء اصــطناعي ضيــق أو

متخصص. إنه بارع في مهام محددة، لكنه يفتقر

إلى الفهم العميق والوعي الذاتي الذي يميز

AGI.". هذا الطرح يتفق مع نظرة @ylecun كبير

علماء الذكاء الاصطناعي حول هذا الجدل في

شركة ميتا.

 

 كــل هــذا يقودنــا إلــى ســؤال محــوري: هــل
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الوصـــول إلـــى AGI أو حتـــى ASI هـــو هـــدفنا

النهـائي؟ أم أن هنـاك شيئـاً أكثـر قيمـة نسـعى

إليه؟ في عالم يواجه تحديات وجودية من تغير

المناخ إلى الأوبئة العالمية، هل نحتاج حقاً إلى

ــى ــدنا عل ــى آلات تساع ــا، أم إل ــر مثلن آلات تفك

التفكير بشكل أفضل؟

 

 كامبهامبــاتي يــدفعنا للتفكيــر خــارج الصــندوق.

ربمــا، يقتــرح، الهــدف ليــس اســتنساخ الذكــاء

ــل تعزيــزه وتوســيعه. تخيــل نظامــاً البشــري، ب

ـــة ـــات الهائل ـــة البيان ـــوة معالج ـــن ق ـــع بي يجم

للحواسيب والإبداع والحدس البشري. ألن يكون

هذا أكثر قيمة من مجرد خلق نسخة رقمية من

العقل البشري؟
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 وهنا نصل إلى جوهر المسألة: ما الذي يجعل

الذكاء البشري فريداً حقاً؟ هل هو القدرة على

حــل المعــادلات المعقــدة، أم القــدرة علــى طــرح

ــة ــرعة معالج ــو س ــل ه ــحيحة؟ ه ــئلة الص الأس

المعلومات، أم القدرة على التعاطف والإبداع؟

 

AGI فـي نهايـة الأمـر، قـد نجـد أن الطريـق إلـى 

وASI أطــول وأكثــر تعقيــداً ممــا يســوق ماســك

وألتمان، والذين يتهمهم الكثيرون بأنهم يروجون

ــبيرة ــتثمارية ك ــل اس ــولات تموي ــذ ج ــك لأخ لذل

لمشاريعهم في الذكاء الاصطناعي التوليدي

عبر بيع وهم الذكاء الاصطناعي الفائق.
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 لكن هذه الرحلة، بكل تحدياتها وإنجازاتها، قد

تكــون هــي نفســها أكثــر قيمــة مــن الوجهــة

النهائيــة. فهــي تــدفعنا إلــى إعــادة النظــر فــي

ماهية الذكاء، وما يعنيه أن نكون بشراً في عصر

الآلات الذكية.

 

 وكما قال أينشتاين ذات مرة: "الخيال أهم من

ASIو AGI المعرفــة." ربمــا هــذا مــا يفصــلنا عــن

الحقيقيين: القدرة على تخيل ما هو أبعد من

مجرد معالجة البيانات. وفي هذا السياق، قد

نكتشــف أن أعظــم إنجازاتنــا فــي مجــال الذكــاء

الاصطناعي لن تكون في خلق آلات تفكر مثلنا،

بــل فــي تطــوير أنظمــة تساعــدنا علــى التفكيــر

بطرق لم نكن نتخيلها من قبل.
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 فهل نحن على وشك إنجاب آينشتاين الرقمي؟

ربما السؤال الأهم: هل هذا ما نحتاجه حقاً؟ أم

ــي ــن ف ــطناعي يكم ــاء الاص ــتقبل الذك أن مس

شيء أكثر إثارة وإبداعاً مما نتخيله الآن؟

 

 فيديو مترجم للبروفيسور كامبهامباتي:

 


